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تاريخ وصول البحث: آم تاريخ قبول البحث: ۲/۱/۳٠١۲م‏ 
هدفت هذه الدراسة إلى بيان الرؤية الإسلامية للتعايش بين أصحاب المعتقدات المختلفة من خلال 
التعريف بهم» وبيان الأسس والمبادئ الضابطة للتعايش وحالاته. وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي 
التحليلي» وكان أبرز النتائج: 
.١‏ تصنيف أصحاب المعتقدات إلى عقائد إلهية وغير إلهيةء وكذلك غير أصحاب العقائد ومن مبادئهم 
تحييد الدين. 
. بيان أنواع التعايش وأسسه ومبادئه» منها وحدة الإرادة » ووحدة الأهداف والغايات» وتنزيه الخالق وعدم 
التعرض لرموز أصحاب العقائد المختلفة. 
. تحديد مجالات التعايش بين أصحاب الاعتقادات منها: الديني والعلمي والمعاملات المالية والإنسانية 
والأمنية. 
وختمت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها: تضمين المناهج الدراسية مفهوم التعايش» وتوعية 
Abstract‏ 
This study aimed at studying the Islamic view in regards to coexistence among‏ 
different believers through a discussion of what coexistence is, and what its principles‏ 
and domains are. The study has concluded the following results:‏ 

1. Classifying people into A) divine belivers; B) non-divine believers; and C) 
religion neutralization. 

2. Identifying the types of coexistence and its principles. Among these are: 
unity of administration, unity of goals and purposes, glorifying God, and 
refraining from harrasing or disrespecting others’ belifs. 

Specifying the dimensions of coexistence among people of different beliefs 


such as treligious freedom, scientific freedom, and financial and humanitarian 
treatments. 


The study has concluded with some recommendations such as integrating some 
concepts of coexistence in the academic curricula, and educating the youths about the 


right practices that would lead to a safe coexistence. 
المقدمك:‎ 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم‎ 
الدين» وبعد.‎ 
إن من أهم القضايا التي تشغل عقول الصفوة من العلماء والمفكرين» وتستقطب اهتمام المشتغلين بالدراسات‎ 
المستقبلية» والمهتمين بمصير التدافع الحضاري على جميع مستوياته» قضية التعايش بين أصحاب المعتقدات المختلفة»‎ 
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أستاذء كلية التربية» جامعة العلوم الإسلامية العالمية. 
مدرسة في وزارة التربية والتعليم . 
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رؤية إسلامية للتعايش 


بما تطرحه من مسائل تتشعب عنهاء وبما تفرضه من تحديات تتخطى في معظمهاء النطاق الديني والحضاري والثقافي؛ 
إلى مجالات من الفكر والرأي أوسع» ومساحات من ردود الفعل أرحب. 
ولما كانت قضية التعايش بين أصحاب المعتقدات المختلفة بهذا القدر من التأثير في الواقع الإنساني» لزم أنْ 
يكون للفكر الإسلامي موقفْ محدد إزاءهاء يستند إلى رأي حصيف بشأنهاء يجلي الحقائق» ويحدد المعالم:بعد أن يُزيل 
الشبهات ويدحضهاء ويُفند المغالطات ويبطلها. 
ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث لإبراز الصورة الحقيقية للإسلام في حرصه على التعايش السلمي بين أصحاب 
المعتقدات المختلفة» وكيف يربي الإنسان عليهء وقد قمنا بتقسيمه إلى ثلاثة مباحث على النحو الآتي: 
المبحث الأول : مفهوم التعايش وأنواع التعايش والمقصود بأصحاب المعتقدات المختلفة» وفيه 
أربعة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم التعايش 
المطلب الثاني: أنواع التعايش 
المطلب الثالث: المقصود بأصحاب المعتقدات المختلفة 
المطلب الرابع: المقصود بالتعايش بين أصحاب المعتقدات المختلفة 
المبحث الثاني : التعايش بين أصحاب المعتقدات المختلفة في المجتمعات المسلمة عبر التاريخ» والتعايش بين 
أصحاب المعتقدات المختلفة في المجتمعات غير المسلمة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعايش بين أصحاب المعتقدات المختلفة في المجتمعات المسلمة عبر التاريخ 
المطلب الثاني: التعايش بين أصحاب المعتقدات المختلفة في المجتمعات غير المسلمة 
المبحث الثالث: ويتضمن الأسس والمبادئ الضابطة» ومجالات للتعايش بين أصحاب المعتقدات المختلفة وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول : الأسس الضابطة للتعايش بين أصحاب المعتقدات المختلفة. 
المطلب الثاني: المبادئ الضابطة للتعايش بين أصحاب المعتقدات المختلفة. 
المطلب الثالث: مجالات التعايش بين أصحاب المعتقدات المختلفة. 
خاتمة البحث: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة. 
الدراسات السابقة : 
يعد موضوع التعايش السلمي بين أصحاب المعتقدات المختلفة من الموضوعات المهمة والمطروحة بشكل لافت 
وعلى كافة المنابر وخصوصاً في الفترة الأخيرة» ولعل أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما أعقبها من تجييش الحضارة 
الغربية لما قد يطلق عليه مشاعر الكراهية نحو الحضارة الإسلامية ومكوناتها - كل ذلك جعل الباحثين يتسابقون لطرق 
الموضوع وتسليط الضوء على بعض جوانبه» ولعل هذا البحث واحد من تلك الإسهامات التي نأمل أنْ تثري الموضوع 


وتزيده وضوحا ٠.‏ 
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ومن أبرز الدراسات التي اطلعنا عليها ما يأتي : 
الدراسة الأولى: كتاب 'مبادئ التعايش السلمي في الإسلام منهجاً ومسيرة" للدكتور عبد العظيم إبراهيم المطعني» 


الدراسة الثانية: 


دار الفتح للإعلام العربي»(997١م)»‏ مكة المكرمة. 

تناول فيه الباحث مبادئ التعايش السلمي العالمي في الإسلام حيث هدف من دراسته تقرير 
حقيقتين عظيمتين متصلتين بالإسلام الأولى:النفي القاطع لاتهام الإسلام بالإرهاب والعنف» 
والثانية:رحابة صدر الإسلام واحتوائه على مبادىء قويمة للتعايش السلمي العالمي لجميع الشعوب 
مهما اختلفت انتماءاتهم الدينية والثقافية والطائفية والأيدولوجية والعرقيةءإذا رضخوا لتوجيهات 
الإسلام مع بقائهم على عقائدهم» دون أن يضيق ذرعاً بأحدٍ منهم. 
كتاب بعنوان'الحوار من أجل التعايش' للدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري» دار الشروقء 

طاء(19194١م)‏ القاهرة. 
تناول الباحث فيه مواضيع متنوعة منها: الحوار والتفاعل الحضاري من منظور إسلامي»ومستقبل 
الوطن العربي في إطار التعاون العربي الإسلامي» ثم آفاق مستقبل الحوار بين المسلمين والغرب» 
والإسلام والتعايش بين الأديان في أفق القرن الحادي والعشرينءالثقافة العربية والثقافات الأخرى من 
التفاعل إلى الحوار والتعايش. 


الدراسة الثالثة: كتاب"التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام" لمحمد الغزالي» شركة نهضة 


الدراسة الرابعك: 


مصرء(ه١٠٠١٠م)ءطاء‏ القاهرة . 

حاول الباحث فيه الرد على حشد كبير من الإدعاءات التي صنعها الاستعمار الفرنسي وحاول فيها 
إثارة اللّغط حول سياسة الإسلام ضد مخالفيه »كما بين فيه أنَّ الإسلام ليس خطراً على أمة بعينها 
أو جنس بذاته» وادّما هو خطر داهم على الإذلال والتعصب» فمعاملة الإسلام لمن لا يدينون به 
من أهل الكتاب» قامت على قاعدة ثابتة منذ العصر الأول» لم يثر حولها نقاش أو يضطرب 
تطبيقها على توالي الأزمنة» إلا حالات شاذة لا يجوز الاكتراث بها أو الالتفات إليهاء وهذه القاعدة 
هي 'لهم ما لنا وعليهم ما علينا". 

رسالة عمان (١٠٠۲م)‏ ورد نصّها في رسالة المعلم الصادرة عن وزارة التربية والتعليم» مجلد(4 4) 
ص ۱١ <١‏ . 

تضمنت بيانا للمسلمين في كل مكانء يخبرهم بأنّ رسالة الإسلام السمحة تتعرض اليوم لهجمة 
شرسة ممن يحاولون أنْ يصوروها عدوا لهم» بالتشوية والافتراء» ومن بعض الذين يدعون الانتساب 
للإسلام» ويقومون بأفعال غير مسؤولة باسمه. كما تعرّف الرسالة بالمنهج الذي تبناه الأردن في 
حرصه على إبراز الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام» ووقف التجني عليه ورد الهجمات عنه» وما 
أوجبه الإسلام على المسلم حتى يكون متسامحاً والوسائل الممكنة لتفعيل التسامح في الحياة وفق 
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المبحث الأول 
مغفهوم التعايش وأنواع التعايش والمقصود بأصحاب ال معتقدات المختلطة 
والتعايش بين أصحاب ال معتقدات المختلّة 

المطاب الأول: معّهوم التعايش: 

التعايش في اللغة: بالرجوع إلى الدلالة اللغوية للتعايش» التي هي الأصل في اشتقاق الاصطلاح؛ نجد في 
المعجم الوسيط تعايشوا: عاشوا على الألفة والمودة» ومنه التعايش السلمي» وعايشه: عاش معه»ء والعيش معناه الحياةت 
وما تكون به الحياة من المطعم والمشرب والداخل( (. 

وإذا دققنا في مدلولات مصطلح التعايش (208715720268) الذي شاع في هذا العصرء والذي ابتدأ رواجه مع 
ظهور الصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية» اللتين كانتا تقسمان العالم إلى معسكرين قبل سقوط سور برلين وانهيار 
الاتحاد السوفيتي- نجد أنّ البحث في مدلول هذا المصطلح يقودنا إلى جملة من المعاني بمفاهيم تتضارب فيما بينهاء 
ولكن يمكن تصنيفها إلى مستويات ثلاثة: 
.١‏ سياسيء أيديولوجيء يحمل معنى الحد من الصراع» أو ترويض الخلاف العقائدي بين المعسكرين الإشتراكي 
والرأسمالي في المرحلة السابقةءأو العمل على احتوائه» أو التحكم في إدارة هذا الصراع بما يفتح قنوات 
للاتصال» وللتعامل الذي تقتضيه ضرورات الحياة المدنية والعسكرية. وقد غرف التعايش أول ما غرف على 
هذا المستوى الأول. 
.١‏ إقتصادي يرمز إلى علاقات التعاون بين الحكومات والشعوب فيما له صلة بالمسائل القانونية والاقتصادية 
والتجارية» من قريب أو بعيد. 
۳. ديني» ثقافي» حضاري» وهو الأحدث» ويشمك تحديداً معنى التعايش الديني» أو التعايش الحضاري. 
والمراد به أنْ تلتقي إرادة أهل الأديان السماوية والحضارات المختلفة في العمل من أجل أنْ يسود الأمن 
والسلام العالم» وحتى تعيش الإنسانية في جو من الإخاء والتعايش على ما فيه الخير الذي يعم بني البشر 
جميعا من دون استثناء. 
إنطلاقاً من هذا المستوى الثالث» وعلى ضوء المفهوم المحدد الذي نستخلصه منه» نتعامل مع مصطلح 
التعايش» وننظر في ابعاده ومرامية("): 
والتعايش في الاصطلاح: اتفاق طرفين أو أكثر على تنظيم وسائل الاتصال والتواصل والتعاون والعيش معاً 
في هذه الحياة بأمان وسلام وفق قواعد وضوابط محددة يرضونها وغايات معلومة ويمهدون السبل لتحقيقها. 

كما غرف هذا المفهوم في السياسة الدولية» مصطلح (التعايش السلمي) بمعنى قيام تعاون بين دول العالم على 
أساس من التفاهم وتبادل المصالح الاقتصادية والتجارية.وقد ظهر هذا المصطلح بعد الحرب العالمية الثانية وانقسام 
العالم إلى معسكرين راحا يتناحران على أساس عقائدي. ومما ساعد على إبراز الدعوة إلى سياسة التعايش السلمي الفزع 
الذري» بعد أنْ أصبحت القنبلة النووية» وهي أداة الدمار الشامل» مُشاعة بين دول المعسكرين. وبعد قيام الجبهة الثالثة 
وهي مجموعة دول الحياد الايجابي» أو عدم الانحيازء أكدت الرغبة في أَنْ يكون التعايش السلمي هو السبيل إلى تنسيق 
العلاقات الدولية في العالم» وإلى نبذ الحرب الباردة وسياسة التلويح باستخدام معدات الدمار الشامل7). 
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وتذهب الموسوعة السياسية إلى أنّ أول من أطلق شعار التعايش السلمي PEACIFUL COEXISTENCE‏ هو 
نيكيتا خروتشوف الذي كان لا يعني به تراجع بلده الاتحاد السوفيتي عن تحقيق الأهداف المعلنة» بقدر ما كان يعني به 
محاولة تحقيق تلك الأهداف بطريقة تنسجم مع التغيرات التي طرأت على المسرح الدولي» كوجود ما يعرف بتوازن 
الرعب» كما تذهب هذه الموسوعة إلى أنّ الغرب يُؤثر أن يكون المقصود بالتعايش السلمي هو ما يطلق عليه (عش 
ودع غيرك يعيش أيضاً)!؟). 
وهذا المفهوم كما يبدو مغاير للمفهوم الأول» من حيث الهدف السياسي والمذهبي في المقام الأول» غير آنا إذا 
استندنا إلى المفهوم الأولء ونقلناه إلى مجال التعاون» بين الأديان» أمكن لنا أن نقول إِنّ التعايش بين الأديان» إذا تمّ 
في حدود هذه المستويات» وقام على أسس سليمة؛ كان ضرورة من ضرورات الحياة على هذه الأرض تستجيب للدواعي 
الملحة لقاعدة جلب المنافع ودرء المفاسدء وتلبي نداء الفطرة الإنسانية السوية للعيش في أمن وسلام وطمأنينة» حتى 
ينصرف الإنسان في دعة وسكينة؛ إلى تعمير الأرضء بالمعنى الحضاري والإنساني الواسع لهذا التعمير. 
فالتعايش بهذا الفهم الموضوعي لطبيعته ولرسالته هو اتفاق الطرفين على تنظيم وسائل العيش_أي الحياة_ فيما 
بينهما وفق قاعدة يحددانهاء وتمهيد السبل المؤدية إليه» إذ أنّ هناك فارقاً بين أنْ يعيش الإنسان مع نفسه» وبين أن 
يتعايش مع غيره» ففي الحالة الأخيرة يقرر المرء أنْ يدخل في عملية تبادلية مع طرف ثانِ» أو مع أطراف أخرى» تقوم 
على التوافق حول مصالح» أو أهداف» أو ضرورات مشتركة. 
ولا يخرج مفهوم التعايش بين الأديان عن هذا الإطار العام» بأية حالة من الأحوال؛ وإلا فقد خصوصياتهء 
وانحرف عن غاياته» وهذا ما يحتم وجود قاعدة ثابتة يقوم عليها التعايش بين الأديان. وهو أمر له صلة وثيقة برسالة 
كل دين من هذه الأديان» وبالمبادئ التي يقوم عليهاء وبالمثل التي يدعو إليها(. 
المطاب الثالث: أنواع التعايش : 
يمكن التمييز بين نوعين من التعايش تبعاً لأطراف التعايش: هما: 
النوع الأول: التعايش المحلي/الداخلي. يقصد به اتفاق طرفين أو أكثر يقيمون في موقع جغرافي واحد ويخضعون 
لدولة سيادية واحدةء أو ينتظمون تحت إشراف مؤسسة واحدة؛ مالية أو اجتماعية» رسمية أو حكوميةء 
إلى غير ذلك من المؤسسات» على تنظيم وسائل الاتصال والتواصل بينهم والتعاون والعيش معاً بأمان 
وسلام وفق قواعد وضوابط محددة يرضونها وغايات معلومة ويمهدون السبل لتحقيقها. 
فالتعايش في هذه الحالة أساسه التفاهم والتعاون والالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة للمراكز الوظيفية 
والأدوار الاجتماعية والأطر المرجعية الفاصلة في النزاعات التي قد تنشأ بينها » فإنْ وقع خلاف أو نزاع 
يرجع فيه إلى المدونة المعتمدة المعلومة من الأطراف ليفصل فيها . 
النوع الثاني: التعايش الدولي. يقصد به اتفاق طرفين أو أكثر يخضعون لدولتين سياديتين أو أكثر بتنظيم وسائل 
الاتصال والتواصل وتنسيق أدوارها والتعاون فيما بينها والعيش معاً بأمان وسلام لتحقيق أهداف مشتركة 
ووفق اتفاقات رضائية لها قواعد وضوابط محددة ويمهدون السبل لتحقيقها. وفي مقدمة التعايش ما يسمى 
بالتعايش السلمي يعرف بأنّه : تعاون بين دول العالم على أساس من التفاهم وتبادل المصالح الاقتصادية 
والتجارية!"). 


المطاب الثالث. المقصود بأصحاب المعتقدات المختافة : 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية. مج(١٠).‏ ع( ١١٤٠هر٤٠٠٠م‏ إل 


رؤية إسلامية للتعايش 


يتفاوت الناس في نظرتهم إلى الدين والتدين اختلافاً بينا ؛ فمن الناس من يميل إلى التدين بدين معتقداً سلامته 
وصحته ومناسبته وهؤلاء يسمون أصحاب المعتقدات أو العقائد» ومنهم من ينكر الدين كلا أو جزءاً زاعمين أنه من 
صنع البشر أو بانتهاء صلاحه فالناس في هذا قسمان: 
القسم الأول: أصحاب المعتقدات : 

العقيدة: يقصد بها ما استقر في قلوب المعتقدين من تصور يقيني عن الخالق والمخلوقات؛ من إنسان 
وحيوان ونبات وجماد وكون» بكل مكوناته وعناصره» وعمًا كان قبل الوجود المادي وما بعده» وعن الحياة بعد الموت إلى 
غير ذلك. 

والناس في عقائدهم صنفان» هما: 
الصنف الأول: أصحاب العقائد الالهية: وهم الذين لديهم تصور قلبي يقيني لا يقبل الشك بأنّ الله تعالى هو الخالق 
البارئ» له الأسماء الحسنىء والتصديق بكل ما جاء به رسولهم أو الرسل من ربهم» سواءً أكان ذلك من أخبار غيبية 
عن الجنة والنار واليوم الآخر وغيرهاء أم تعلق بالإنسان والكون والحياة الدنيا وما أنزل الله تعالى من كتب إلهية وما 
كان فيها من أوامر وتوجيهات وإرشادات وتكاليف شرعية. والديانات السماوية التي تنزلت على الرسل متفاوتة في 
طبيعتها والأقوام المستهدفين بهاء ومدة صلاحها؛ فمنها ما هي منسوخة بالرسالة التالية لها نسخاً كلياً وانْ بقيت آثارها 
لفظاً كالنصرانيةء أو لم يبق لها أثرء كما هو الحال مع رسالة كل من لوط وإدريس ويونس وغيرهم . ومنها ما نسخت 
نسخاً جزئياً كاليهودية التي جاءت النصرانية من بعدها متممة لها؛ فهي من شقين العهد القديم وهي التوراة والعهد الجديد 
وهو الإنجيل. ومنها ما زالت باقية خالدة نقية كيوم أنزلت لا ينالها التحريف ولا التبديل لحفظ الله تعالى لها وعداً 
محققاً؛ كرسالة محمديّ. قال الله تعالى:(إِنَا تَحْنْ تَرَلْتا الَكْرَ واا لَه لَحَافَظُونَ ©[الحجر: 1]. ولقد جاءت هذه الرسالة 
ناسخة لكل ما سبقها من رسالات » ولن تأتي بعدها رسالات 17 جديد. قال الله تعالى: (وَأَنرلْتَا َك الكتاب بِالْحَقٌّ 
مُصَدَّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكتّاب وَمُهَيْمِناً4 [المائدة: 48]. 

وبالرغم مما أصاب الديانات والرسالات السابقة لرسالات محمد ب من تحريف عبر العصور وما يزال يتجدد 

إلا أنّ مكانتها التاريخية باقية في قلوب المسلمين ؛ فهم مأمورون بالإيمان برسلها واحترامهم. قال الله تعالى حكاية عن 
النبي محمد يڳ ومن تبعه من الناس:(آمَنَ الرَسُولُ بما أُنَزِلَ إِلَيْهِ من رَه وَالْمُؤمِنُونَ كَل آمَنَ باللّهِ وَمَلآتِكَتِوَكُثبِ وَرْسْلِه 
لآ فرق بين أَحَدٍ من رُسله وقالوأ ستمِعتا وأطعتا غقرَائكَ رَبَنَا وَاَيْكَ المَصير ). [البقرة:١٠].‏ 

وذكر الله تعالى نماذج من هذا التحريف كزعم اليهود بأنّ عزيراً ابن لله تعالى » وزعم النصارى أن المسيح ابن 
مریم ابن لله تعالى» وما كان لله أن يتخذ ولداً. قال الله تعالى في محكم التنزيل: (وَقَالَتِ الْيَعْودْ عُرَيْرَ ابْنُ الله وَقَالَتْ 
النّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ الله ذلك قوْلْهُم بأَقْوَاهِهِمْ يُضَاهِوُونَ قول الَّذِينَ كَفَرُواْ من قَبْلُ قَائلَهُمُ الله أَنّى يُؤْفَكُونَ4.التوبة: .]١‏ 

أفادت الآية الكريمة أنّ اليهود والنصارى زعموا مزاعم لا أصل لها في الشرع ولا يرضاها العقل وهي محاكاة 
لقول الكافرين المشركينء بل إِنّ هؤلاء وأولئك على يقين بعدم صحة زعمهم؛ فهي قول زور باللسان لم تستقر في القلب 

يع أتباع تلك الديانات والرسالات.ولقد انقرض الذين قالوا إنّ عزيراً ابن اشر" 

وعد الله تعالى أتباع تلك الديانات والرسالات أهل كتاب وأوصى المسلمين التعامل معهم معاملة متميزة عن 
غيرهم وفاءً لحق رسلهم والرسالات التي أنزلت عليهم ؛ فَلَعَلَ بعضهم استمر على الإستمساك بتلك الرسالات فيقوده هذا 
إلى مراجعة نفسه والإقرار بنبوة محمد 45 واتباعه» فكان التكريم لمن لم يستمسك بالدين امتدادا لحب من استمسك به 


» ولا يقوله جميع 
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وتأليفاً لقلبه. قال الله تعالی: اليم أحِلَ لَكُمْ الطيَبَاث وَطعَام الِّينَ أوثوأ الكتاب جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حل لَّهُمْ وَالْمْخْصَنَاتْ 
مِنَ الْمُؤْمتاتِ وَالْمُخْصَنَاتُ مِن الَذِينَ أوثوأ الكتاب من فلكم ذا آتيْتمُوهُنَ أَجُورَهْنَ مُخصنين غَيْرَ مُسَافِجِينَ وَل مُتَخِذِي 
أَخْدَانِ» [المائدة: 5]. 
أفادت الآية الكريمة حل التعاون بين المسلمين وأهل الكتاب في تبادل الطعام وتزوج المسلم الكتابيات شأن 
المسلمات تماماً من حيث طيب الخلق والنسب والعفاف والمواصفات والحقوق والواجبات والإجراءات» وللكتابية الحق في 
البقاء على دينها ما شاءت البقاء» ولا يملك الزوج المسلم إرغامها على اعتناق دينه؛ بل عليه أن يعاملها معاملة تليق 
بالزوجة» ولعل حسن خلقه وسلوكه أن يجعلها ترضى بدينه الذي يلتزم به. وهذا هو التعايش بين أصحاب الديانات 
المختلفة. 
وكانت دعوة الإسلام لأهل الكتاب أنْ تعالوا وانظروا في القاسم المشترك الذي يجمعكم مع المسلمين وأجمعت 
عليه الرسالات والرسل واعتمدوه أساساً ومنطلقاً للتعايش والعمل المشترك. إنه التوحيدء توحيد الألوهية» فما من رسول 
من الرسل إلا وقد قال لقومه: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. قال الله تعالى لرسوله محمدكّة ولأتباعه: (قُلْ يا أَخْلَ 
الكتاب تَعَالََاْ إلى كَلَمَةِ سَواء بَيْنتا وَبَيَْكُمْ ألا تعب إلا الله ولا شرك به شَيْئاً ولا يَتَخِدَ بَعْضُا بَعْضاً أَزْبَاباً مّن دُونٍ اللّه © 
[آل عمران: ؛ 5]. 
أفادت الآية الكريمة دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى توحيد الألوهية المتمثلة في عبادة الله تعالى 
وحده ونبذ عبادة الأوثان والأشخاص؛ وهذه هو القاسم المشترك الذي اتفقت عليه الرسالات الإلهية كلها والرسل كلهم » 
من لدن آدم ونوح إلى موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 
الصتف الثاني: أصحاب العقائد غير الالهية: وهم الذين ابتدعوا لأنفسهم دينا؛ فكان منهم من عبد 
الملائكة» ومنهم من عبد الأحجارء والأشجارء والحيوانات» والكواكب» والشمسء والنارء وما زالت فرق منهم تعبد أشياء 
لا يمكن تصورها ظناً من الناس أنَّ فيها النفع والضرء وهذه النماذج من الديانات منتشر في الهند والصين وإفريقيا » 
وقد درجوا على طريق آبائهم وأجدادهم وسلفهم » قال الله تعالى في شأنهم: (وَكَدَلِكَ ما أَرْسَلْتَا من قَبْلِكَ في قَرْيَة مّن 
ِيرٍ إلا قال مُتْرَفُوهَا إِنَا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أَمَة وَانَا عَلَى آثارهم مُقْتدُونَ4[الزخرف:؟؟]. 
أفادت الآية الكريمة أنّ عبادة هذا الصنف من الناس امتداداً لعبادة من سبقهم من الآباء والأجدادء وأنّهم 
يصرحون بهذاء وفي ذلك تعطيل للعقل والحواس ورضاً بِأنْ يفكر غيرهم عنهم فيسوقونهم سوقاً إلى حيث شاؤوا ولو كان 
في ذلك هلاكهم» ولقد حذر الله تعالى هؤلاء القوم من سوء العاقبة ودعاهم إلى مراجعة عاقلة وهادئة. قال الله تعالى: 
وڌا قيلَ لَهُمْ اتَبِعُوا ما أَنْرَلَ اللَهُ قَالُوا بَلَ تَتَبِعْ مَا اليا عليه آبَاءنَا أُوَلَوْ كَانَ آبَاوْهُمْ لا يَعْقلُونَ شيئاً ولا يَعْتَدُونَ» 
[البقرة: ]١٠٠‏ وهذا الصنف من الناس لا يُحْمَلُ قرا على ترك معتقداته وفكره » بل تترك له حرية الاختيار أيضاً إما البقاء 
على اعتقاده وفكره» أو الدخول في الإسلام وفق ضوابط ومعايير وأطر تحكم السلوك الإنساني» فيكون التعايش مع هذا 
الصنف من الناس مراعياً النظام العام؛ الإداري والسياسي للدولة السيادية » وفق مبدأ لا إكراه في الدين الذي أقرّه 
الإسلام: قال الله تعالى: لآ كرا في الدّينٍ قد تَبَيّنَ الرُشدُ مِنَ الْعَيّ4 [البقرة:57"]. 


القسم الثاني: غير أصحاب العقائد : 
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وهؤلاء أصناف شتى؛ فمنهم من ينكر الدين تماماً وهم الملحدون» ومنهم من يرى في الدين وتشريعاته خصوصية 
باعتباره لا يصلح لتنظيم دورة الحياة الإنسانية» ويرون أنّه قاصر على تنظيم علاقة العباد بربهم لا يتعداها إلى العلاقات 
الإنسانية المتشعبة» وهم العلمانيون» وقد قام فكرهم هذا على مبدئين رئيسين هما: 
المبدأ الأول: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله» وهي عبارة وردت في الكتاب المقدس عند أهل الكتاب» ومقتضاه 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المبني على الدين » وليمارس كل فرد ما يرى من شعائر 
ويتصرف وفق هواه» فالأصولي والملحد والبراجماتي وغيرهم يعملون معا أعمالا مشتركة فيها نفع خاص 
لكل طرف فيتبادلون المعارف والخبرات الإنسانية وفق التشريعات والنظم المعمول بها في دولة السيادة 
السياسية والقانونية التي يقيمون على أراضيها . 
المبدأ الثاني: تحييد الدين ضمانة للوحدذ الاجتماعية والسياسية وقصر الدين في المعابد والحياذ 
للجميع: ومقتضاه اكتفاء رجال الدين عند أهل الكتاب بإرشاد أتباعهم ومريديهم إلى توثيق الصلة بالله 
تعالى» وعدم التعرض للاختلافات المذهبية أو الطائفية حال دون وقوع صراعات دموية كالتي وقعت في 
أوروبا وأدت إلى إزهاق أرواح ملايين الناس من خلال محاكم التفتيش والتي ما يزال التاريخ يذكرها بألم 
وحسرة . 
كما تدعو إلى ضبط سلوك رجال الدين ومحاصرة أدوارهم في المعابد وتجنب الخوض في القضايا العامة 
السياسية وغيرها في أماكن العبادة» واطلاق العنان للمفكرين والعلماء والمبدعين للعمل في شتى أنواع المهن» وتمكين 
رجال السياسة والقانون من سن التشريعات المنظمة للعلاقات الإنسانية » المحلية والدولية . 
وهؤلاء يكون التعامل والتعايش معهم دون صدام ولا صراخ» بل بالحجة الدامغة والبرهان القولي والعملي» كلما 
دعت الضرورة لهذا » وتكون المعاملات المالية والإنسانية بين الطرفين انسيابية ووفقاً للنظام الإداري والسياسي 
المعتمدين من الدولة ذات السيادة . 
المبحث الثاني 
التعايش بين أصحاب المعتقدات المختاطة في المجتمعات المسلمة عبر التاريخ. والتعايش بين أصحاب 
المعتقدات المختاطة في المجتمعات غير المسلمة 
المطاب الأول: التعايش بين أصحاب المعتقدات المختاعة في المجتمعات المسلمة عبر التاريخ: 
يجد الباحث في التاريخ الإسلامي والإنساني وما حفل فيه من حوادث مهمة أن التعايش بين أصحاب المعتقدات 
المختلفة مصطلح محدث عاش الناس حقيقته بكل دقائقها دون أن يهتموا بالأسماء أو التسميات وبخاصة في الدول 
الإسلامية المتعاقبة وما زالوا يعيشونها في حاضرهم وإن ظهرت بعض الحالات الشاذة التي تشير إلى ضعف في الدين 
وجهل بأحكامه أو حالة غضب من تصرف شاذ من الطرف الآخر؛ فالتعايش بين أصحاب الاعتقادات المختلفة في 
الإسلام ظاهر المعالم. 
ومن أهم معالمه: 
د طبيعة الدين الاسلامي. فهو دين عالمي إنساني» ولقد تمثل ذلك في: 
أ. عموم الرسالة ونوع المدعوينء ففي حين كانت الرسل قبل بعثة النبي محمد 5 يبعثون إلى أقوام خاصة جاء 
الرسول محمد 4# للناس جميعا الأبيض والأحمر والأسودء وللثقلين الإنس والجن. قال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا 
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كاف لأس بشيراً وَتذِيراً4 [سباً:۲۸] أفادت الآية عموم الناس المكلفين بالدعوة ولذلك كان أمر الله تعالى لنبيه أن 
أخبر الناس بعموم دعوتك فهي ليست لقومك خاصة ولا للعرب بل هي لكل الناس. قال الله تعالى:ؤقُل يا أَيّهَا 
الاس إِنّي رَسُول اللّه إِلَيْكُمْ جَمِيعاً4 الأعراف:158]. وهذا ما بينه حديث النبي وي الذي جاء فيه: أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد قبلي؛ كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة:» وبعقت إلى الأحمر والأسود....7). وقال#أيضاً:وأرسلت 
إلى الخلق كافة!؟) 
وكانت دعوة الجن لهذا الدين أيضا حيث قال الله تعالى :لاذ صرفنا إليك نقرّاً مّنَ الْحِنّ سَنْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فلم 
حَضَرُوهُ قَالُوا أنصثوا فَلَمَا فضي وَلَوَا إلى قَوْمِهم مَُّذِرِينَ* قَالُوا يَا قَوْمَتَا إِنَا سَمِعْتا كتاباً ِل مِن بَعْدِ مُوسى مُصَدُقاً 
ما بَيْنَ يَدَيْه يَْدِي إِلَى الْحَقَّ وَإِلَى طريقٍ 0 0 ولقد أسلم فريق من الجن على يدي النبيية. 
قال رسول الله #: إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا . ). ولقد كان هذا معلوماً للرسل ولأقوامهم قال الله 
تعالى: واد أَحَدّ اللّهُ مياق E‏ رارق لطن الا بعك لل د 
وَلَتَنَصُرْنَهُ قال أأقْرَْتُمْ وَأحَذْثْمْ عَلَى ذَلِكُمْ ضري قَالُوأ أَقْرَرَْا قال قاشهدوا وأَأْ مَعَكُم مّنَ الشًاهدِينَ )[ل عمران:١0].‏ 
أفادت الآية الكريمة أن الله تعالى أعلم الرسل أجمعين ببعثة النبي محمد يي وأمرهم أن يؤمنوا به وينصروه إذا هم 
أدركوه وأمرهم أن يأخذوا الميثاق بذلك على أممهم('). وكان لله تعالى ولرسوله ما أراد حيث شهد بذلك أحد 
الصادقين من بني إسرائيل؛ عبد الله بن سلام. ولقد ذكر الله تعالى ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة» فقال جل ثناؤه 
وعرً :هل ارايم إن كَانَ مِنْ عند الله وَكَقَرْتُم به وَشَهِدَ شاهد مّن بني إسنْرَائيكَ عَلَى مِثْلِه فَآمَنَ وَاسْتهْبَرُْم إِنَّ اللّهَ لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4[الأحقاف: .٠‏ قال ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد : هو عبد الله بن سلام» شهد 
على اليهود أن رسول الله بل مذكور عندهم في التوراة» وأنه نبي من عند ال . 
كما جاء ذكر النبي ي في الإنجيل على لسان عيسى اكت ولقد أشار الله تعالى إلى ذلك في كتابه الكريم حيث 
قال:(وَِذْ قال عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِيإسزائيل إنيّ رسَؤل' الله إليكم مدقا لما بين يدي من التوراة ومببشراً يِرَسُولٍ 
تي 5 بَعْدِي امه أَحْمَدُ 4[الصف:1] أفادت الآية الكريمة أن الأنبياء والرسل كانوا يخبرون أقوامهم بنبوة محمد 
ي وأنه سيبعث من بعدهم. 
كما جاءت أحكامه خالدة محكمة تناسب المخاطبين جميعا وان اختلف الزمان أو الألسنة أو الألوان» والمتأمل في 
الحاضر يجد أن النصارى في 0 مثلا يأخذون بنظام المواريث الوارد في الإسلام؛ لعدم وجود نصوص عندهم» 
ولأن القوانين الوضعية متحيزة لفئة من الورثة دون أخرى ؛ فتوريث الولد الأكبر وحده ظلم » واعطاء المرأة في 
جميع الأحوال نصف مال زوجها ظلم أيضاً. وهناك أمثلة أخرى كثيرة كإباحة الطلاق» والسماح بتعدد الزوجات في 

افريقياء مما قالت به الكنيسة الانجيلية أو طالب به أتباعها وهي غير مراعاة في شرائعهم 

ب. فسخ الرسالات السابقة كلها؛ فقد جاءت رسالة محمد 4 خاتمة للرسالات وناسخة لها بمعنى رافعة لأحكامها 
وما ينبغي لأحد كائناً من كان يسمع بنبوة محمد ك4 ولا يتبعه. قال الله تعالى: (وَأَنرَلَْا ليك الكتاب بِالْحَقَ مُصَدّقاً 
لّمَا بَيْنَ يديه منَ ل وَمُهَيْمِناً 4 [المائدة:48]. 
وعالمية الرسالة تقتضي جعل الحضارة الإسلامية بشقيها؛ الثقافي والمدني (المعنوي والمادي) منفتحة على ثقافات 
الأمم الأخرى تؤثر فيها وتتأثر بهاء والإسلام يرفض المركزية الحضارية التي تريد للعالم ثقافة واحدة وإاقصاء غيرها 
من الثقافات بكل السبل أو اللجوء إلى القوة والعنف لتحقيق هذه الغاية السامية ؛ فالغاية في الإسلام لا تبرر 
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الوسيلة بل لا بد من كون الوسيلة شرعية تناسب الغاية الشرعية. يريد الإسلام جعل هذا العالم منتدى للحضارات 
المتعددة والمتميزة على أن تتفاعل معا وتتعاضد لمصلحة الإنسانية جمعاء"'. 
قال الله تعالى :وؤ شتاء ربك لَجَعَلَ التامن أَمّةَ واحدة ولا راون مُختلِفِينَ© لإِلاً مَن رَحِمَ رَبك وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَتْ 
كَلِمَةُ رَبك لأَمْلأنّ جهنم مِنَ الْجِنّةِ الاس أَجْمَعِينَ4 [هود: .]1١5 +٠۸‏ فتعدد الحضارات وتنوع الثقافات واختلاف 
الأفكار أمر مقرر في الشرع ؛ مما يعني بالضرورة التعايش بين المتضادين والمختلفين» وفق قواسم مشتركة 
وغايات واضحة واجراءات توافقية. 
ولقد بدا هذا التعايش في أبهى صورة منذ العهد الأول لقيام الدولة الإسلامية التي أعلنها النبي ي المنورة متمثلة في 
كتابة دستور المدينة والذي يسمى كتاب الموادعة » جاء فيه : هذا كتاب من محمدوّية بين المؤمنين والمسلمين من 
قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم: إنهم واحدة من دون الناس...وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما 
داموا محاربين وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين ..4'). 
يقول الإمام الغزالي: إن رسول الله 4# قد سن في الأمة المسلمة» كغيرها من الناس الذين لا يدينون بدينهاء 
قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في عالم مليء بالتعصب والتعالي. والذي ظن أنه دين لا يقبل جوار دين 
آخرء وأن المسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا في العالم بالبقاء والتسلطء هو رجل مخطئ» بل متحامل 
کر 
كما ظهر التعايش بين أصحاب المعتقدات المختلفة في العصور التالية لعصر النبي بإ الدولة الراشدة وبني أميةء 
والعباسية والفاطمية وما تلاها من الدول حتى نهاية الخلافة الإسلامية بانتهاء الدولة العثمانية» فقد عاش المسلمون 
مع غير المسلمين» اليهود والنصارى وغيرهم جنبا إلى جنب زمناً طويلاً دون نكير ولا قتال ما دام كل طرف ملتزماً 
بالضوابط العامة المنظمة للأدوار الاجتماعية والمراكز الوظيفية؛ فهذا تاجر وذاك كاتب» وهنا طبيب وهناك مهندس 
وهكذا وشغل عدد كبير من غير المسلمين وظائف عامة غير سيادية كقيادة الجيوش ورئاسة الدول» وبقي التعايش 
في الدول المعاصرة دون صراع مباشر ولا أزمات مخطط لها. 
أما ما يجري في العصر الحاضر فمرده إلى وجود أطراف عدة تسعى إلى تخريب العلاقة بين أبناء الدولة الواحدة 
واشغال أهلها عن عملية البناء والتنمية والسعي نحو الأخذ بالمنهاج الإسلامي بزعم الإرهاب الإسلامي» مع وجود 
بعض الجهلة الذين تحركهم عواطفهم ويرضون لأنفسهم أن يساقوا سوقاً إلى الهاوية. 

ويتميز هذا المنهج الإسلامي بعدة سمات منها: 
عدالة الدعوة: فالدين الذي جاء به محمد #4 من ربه هو الدين ذاته الذي جاء به الأنبياء السابقون من ربهم 
جميعا ألا وهو توحيد الألوهية كما هو توحيد الربوبية» فتوحيد الربوبية يعني أن الخالق للكون هو الله تعالى؛ أما 
توحيد الألوهية فيعني عدم صرف شيء من العبادة إلا إلى الله تعالى وحده لا شريك له» والعقلاء في كل العصور 
يقولون بوحدة الخالق ويقرون» وأما توحيد الألوهية فقد وقع فيه اختلاف. 
ولقد ذكر الله تعالى نماذج عدة لإقرار الناس بتوحيد الربوبية . قال الله تعالى:7 فل لَمَن الْأَرْضُ وَمَن فيها إن كُنتمْ 
تَعْلَمُون©© سَِيَقُولُونَ لله ف ألا تَدَكُرُونَ2© قل من ر السّمّاوات السدّبْع ورب الْعَرْشٍ الْعَظيم© سَِيَقُولُونَ لله ف افلا 
تقون قل من بيده مَلَكُوتْ كَل شَيْءٍ وَهْوَ يُجيڙ ولا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كنم تَعْلَمُونَ© سِيَقُولُونَ لله كل فأَنَى 


شنْحَرُونَ4 [المؤمنون: 84 15]. 
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إن من مقتضيات العدالة إعطاء كل ذي حق حقه؛ فللخالق على المخلوق فضل تمثل في إيجاده» وللرازق على 
المرزوق فضل تمثل في رزقه وعطائه» وهكذاء فكم من نعمة أنعم الله تعالى بها على عباده!؟ نعم» لا حصر لهاء 
قال الله تعالى:(وَإن تَعْدُوا نِعْمَةَ اللّه لا ُخصُوها إِنَّ الله لَعَُورٌ رَحِيمْ4 [النحل:18] فكان من العدالة أن لا يصرف 
هذا الإنسان شيئا 0 العبادة إلا للمنعم المتفضل وحده؛ دعاءً ورجاءً وخوفاً وتذللاً وخضوعاً. 

وكانت الرسالات والرسل لتحقيق العدل والإنصاف بإرشاد الناس إلى عبادة الله تعالى» الذي له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى» المستحق للعبادة والتحذير من عاقبة المخالفين بعذاب أليم ومهين. 

+ الوسطية: الوسطية في الاصطلاح الإسلامي تعني التوسط والاعتدال؛ فهي تعني التوسط أو التعادل بين طرفين 
متقابلين» أو متضادين بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير دون الطرف المقابلء وأن لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من 
حقه فيطغى على ما يقابله ويحيف عليه» والوسطية تعني إفساح المجال أمام كل طرف لينال حظه بالقسط 
والوسطية في الإسلام تعني الصدق في الاعتقاد والمقال والفكر والعمل » والتوازن بين التكليف والجزاءء والحياد في 
الحكم والقضاءء بعيداً عن هوى النفس وشططها وطاعة الشيطان وإغوائه» وفق الضوابط والمعايير الدينية والقيمية 
المنسجمة مع شريعة الإسلام التي جاء بها محمد 4 وحيا متلوًا ومسطوراًء أم صحيح السنة المطهرة والمتسقة مع 
القواعد العامة المستنبطة من المصادر الرئيسية للشريعة» قال الله تعالى:8وَكَدَلِكَ جَعلْتَاكُمْ أُمّةٌ وَسَطأ لَتكُوئُوا شهدَاء 
عَلَى الاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً»[البقرة:7؟ .]١‏ 
جاء في تفسير هذه الآية: أنّ الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء فيطالب الله تعالى الأنبياء بالبينة على أنهم 
قد بلغوا وهو أعلم فيؤتى بأمة محمد ب فيشهدون فتقول الأمم : من أين عرفتم فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله في 
كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق؛ فيؤتى بمحمد 4£ فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بعدالتهم» وذلك قوله 
تعالى: لفَكَيْفَ إِذَا حِنُّنَا من كَل أَمَة بشهيدٍ وَحِتْنَا بك عَلَى هؤلاء شهيداً4[النساء:41]'). جعلناكم أمة وسطا:أي 
جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم. وأَحْمَدُ الأشياء أوسطها"". 
جاء في بيان هذه الآية عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله #: 'يُدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا 
رب فيقول: هل بلغت فيقول نعم فيقال لامته هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير فيقول: من يشهد لك. فيقول 
محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيداء وذلك قوله جل ذكره:(وَكَدلِكَ جَعَلْنَاكُمْ َد وَسَطَأً 
لتَكُوُوا شهَدَاء عَلَى الئاس وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً وَمَا جَعَلْنَا الله الَّتِي كنت عَلَيْهَا إلا نعم مَن يبع الرَسُولَ 
مِمّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإن گائٿ لَعَبيرَةَ إلا عَلَى الَذِينَ هَدَى الله وَمَا كَانَ الله لِيُضِيع إِيمَائكُمْ إِنّ الله الاس 
لَرَوُوفَ رّحِيمٌ4 [البقرة: +2]74). قال ابن حجر: وقوله (والوسط: العدل) هو مرفوع من نفس الخبرء وليس بمدرج 
من قول بعض الرواة[؟"). 
والمعنى أنهم وسط لتوسطهم في الدين فلم يغلوا كغلو النصارى ولم يقصروا كتقصير اليهود ولكنهم أهل وسط 
واعتدال. قال الطبريء وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين فلا هم أهل غلو 
كغلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقولهم في عيسى ما قالوا فيه» ولا هم أهل تقصير فيه كتقصير اليهود الذين 
بدلوا كلام الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به. ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه» لذلك وصفهم الله بهذا 
الوصف وهو أحب الأمور إلى الله تعالى('). 
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قال الشيخ رضا: إن الوسط هو العدل والخيار وذلك أن الزيادة على المطلوب في الأمر إفراطء والنقص عنه 
تفريط وتقصير وكل من الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة» فهو شر مذموم» فالخيار هو الوسط بين طرفي 
الأمر: أي المتوسط بينهما ثم نقل عن شيخه الإمام محمد عبده فقال: قال الإمام: ولكن يقال لم اختير لفظ 
الوسط على لفظ الخيار مع إن هذا هو المقصودء والأول إنما يدل عليه بالالتزام. والجواب من وجهين : 
أحدهما: إن وجه الاختيار هو التمهيد للتعليل الآتي (لتكونوا شهداء) فإن الشاهد على الشيء لا بد أن يكون عارفا 
به. ومن كان متوسطا بين شيئيين فإنه يرى أحدهما من جانب وثانيهما من الجانب الآخر. وأما من 
كان في أحد الطرفين فلا يعرف حقيقة حال الطرف الآخرء ولا حال الوسط أيضاً. 
وثانيهما: إِنَّ لفظ الوسط أشعار بالسببية أي إِنّ المسلمين خيار وعدل لأنهم وسط ليسوا من أرباب الغلو في الدين 
المفرطين ولا من أرباب التعطيل المَفرّطينء فهم كذلك في العقائد والأخلاق والأعمال. 
كان الناس قبل الإسلام على قسمين: قسم تقضي عليه تقاليده بالمادية المحضة فهم تبع لأهوائهم ورغائبهم 
المادية كاليهود والمشركين» وقسم تحكم عليه تقاليده الروحانية الخالصة ترك الدنيا وما فيها من اللذات الجسمانية» 
كالنصارى والصابئة وطوائف من وثنيي الهندء أما الأمة المسلمة فقد جمع الله تعالى لها في دينها بين الحقين: حق 
الروح وحق الجسدء فهي روحانيه وجسديه. وأعطاها جميع الحقوق الإنسانية» والرسول 4# هو المثال الأكمل الوسط 
وإتما تكون هذه الأمة وسطا باتَبّاعها له في سيرته وشريعته!'" . 
المطاب الثاني: التعايش بين أصحاب الاعتقادات المختلمّة في المجتمعات غير المسلمة: 
ظلت المجتمعات غير المسلمة وبخاصة في أوروبا النصرانية تعاني من صراعات طائفية لا حد لهاء وقامت 
حروب طاحنة أودت بحياة الملايين من البشر. فقد ظلت السلطة الدينية متسلطة على رقاب الناس دهراً طويلا رافضة 
الوسطيةء وقام صراع مرير بينها وبين السلطة السياسية وزاد هذا الصراع قوة وناره تأججاً مع رغبة جامحة لدى القادة 
الاجتماعيين والمفكرين والعلماء في الإحساس بالحرية والانطلاق للعمل الميداني أثمر نوعاً جديداً من السلوك 
الاجتماعي تمثل في العَلْمَانِيَة التي حدّت من سيطرة السلطة الدينية؛ وكان من أهم نتائجها نشر ثقافة التسامح الديني 
والتعاون بين الناس من غير التفات إلى أصولهم العرقية أو طوائفهم الدينيةء وكان للفلسفة البراجماتية التي ظهر في 
الولايات المتحدة الأمريكية دوراً كبيراً في نشر هذه الثقافة» وصار المضطهدون دينياً أو سياسياً في بلادهم يلجأون إلى 
الدول العَلْمَانِيَّة طلبا للأمن والسلامة على النفس والفكر ويمارسون نشاطات الحياة كلها بحرية تامة. 
وفي نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي عادت الحياة إلى الحركات المتطرفة من قومية ودينية وصارت 
تطالب بمحاصرة المهاجرين إلى تلك البلاد من دول غير أوروبية والى وضع قيود وضوابط على أسس طائفية ودينيةء 
تمثل بعضها في منع بناء المآذن للمساجد في أوروبا ومحاربة النقاب» وفي دعوات لمنع الثقافات الوافدة وبخاصة 
الإسلامية من الانتشار بطرائق شتى كمنع بث بعض القنوات الدينية واخضاع المؤسسات الدينية غير النصرانية لرقابة 
الدولة إلى غير ذلك. 
والحق إِنَّ بعض المسلمين لم يلتزموا بأسس التعايش بين أصحاب الاعتقادات المختلفة وأعلنوا الحرب على 
المجتمعات التي يعيشون فيها بدعوى إنكار المنكر وإقامة الخلافة وغيرها. وهذا جهل من هؤلاء الناس بالقواعد العامة 
المنظمة للعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين في المجتمعات غير الإسلامية فمن البدهي أن يختلف خطاب المسلمين 
داخل مجتمعاتهم الإسلامية عنه في المجتمعات غير الإسلامية. لقد كان خطاب النبي # في العهد المكي خلاف 
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خطابه في العهد المدني» وكان منهاجه الدعوي في المرحلة السرية للدعوة مغايرا لمنهاجه في المرحلة الجهرية 'العلنية"» 
ومن أظهر مظاهر هذا التنوع إنه: كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء!"" . 
المبحث الثالث: الأسس والمبادئ الضابطة للتعايش بين أصحاب الاعتقادات المختلطة : 
تقتضي الحكمة من المسلمين الذي يعيشون في مجتمعات غير المسلمين أن يراعوا هذه الخصوصية؛ وأن 
يتعايشوا معهم على أساس من التسامح الديني والتعاون والمصالح المشتركةء وإن كان من دعوة إلى الدين فمن خلال 
القدوة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وهذا من الأوليات لأن المسلم مطالب بهذا في مجتمعه وله الغلبة فكيف إذا 
كان قليل العددء ولا يجوز أن يفهم هذا التسامح الإنساني الذي جعله الإسلام أساساً راسخاً لعلاقة المسلم مع غير 
المسلم» على أنه انفلات أو استعداد للذوبان في أي كيان من الكيانات التي لا تتفق مع جوهر هذا الدين» فهذا التسامح 
لا يلغي الفارق والاختلاف» ولكنه يؤسس للعلاقات الإنسانية التي يريد الإسلام أن تسود حياة الناس» فالتأكيد على 
الخصوصيات الثقافية والعقائدية والحضارية لا سبيل لإلغائه» ولكن الإسلام لا يريد لهذه الخصوصيات أن تمنع التعارف 
بين الأمم والشعوب والتعاون فيما بينها. 
التعايش لا يعني تمييع المواقف وإحداث خلل في المبادئ والأسس لكل دين بخلط الأوراق ومزج العقائد الإلهية 
بعضها ببعض أو مع غيرهاء أو الخروج بعقيدة جديدة قائمة على نقاط الالتقاء بين العقائد والتخلي عن غيرهاء فهذا 
المفهوم للتعايش مرفوض تماماً ديناً وعقلاً؛ بل التعايش يقتضي احتفاظ كل طرف بعقيدته كاملة غير منقوصة وتمسك 
كل فريق بهويته مع سكوت الطرف الآخر عن الانتقاص من عقيدة مخالفة أو التعرض العلني لها في المجالس العامة. 
وللتعايش الآمن أسسه ومبادئه. 
المطاب الأول: أسس التعايش بين أصحاب الاعتقادات المختاطة : 
يستند التعايش الآمن بين أصحاب الاعتقادات المختلفة إلى مجموعة من الأسس” 'ء من أهمها: 
الأساس الأول: وحلذ الارادهة. بمعنى أن تكون الرغبة نابعة من أصحاب الاعتقادات أنفسهم» فلا يفرض عليهم 
التعايش فرضا؛ فالإنسان ولد حرا يأبى الانصياع لغيره والخضوع » ويعد رضاه محركا مهما للعمل 
والتعاون والمشاركة الفاعلة لتحقيق الأهداف المخطط لها والمقصودة .كما يحمله رضاه واقتناعه 
بأمر أو عمل على صيانة مشروعه وإنجاح العملية برمتها والدفاع عنها والحيلولة دون فشلها. 
الأساس الثاني : وحدذ الأهداف والغايات. يعد هذا الأساس مهماً جداً في التعايش الآمن بحيث لا يضطرب 
الناس ويختلفون معا أثناء تنفيذ المهام أو تعارضها الظاهرء ففي وحدة الهدف وحدة مرجعية للعمل. 
وهذا ما أكد عليه كتاب الموادعة الذي أعذه الرسول 4 مع يهود والوثنيين الذين كانوا يقيمون في 
المدينة حين هاجر إليها النبي ب4 وأقام دولة الإسلام» وقد تمثلت أهداف التعايش يومها في : 
- مفهوم المواطنة. تتجاوز عن اختلافات في الاعتقادات والأفكار والنوع الاجتماعي أو العرقي. 
- التعاون الآمنء لتبادل المنافع وإشاعة الأمن الداخلي وحماية الحدود . بحيث يشترك الجميع في 
مكافحة الخارجين على القانون العام وتحمل نفقات الدفاع عن المدينة والمشاركة المباشرة في صد 
العدوان. 
- الحرية. وتمثل في حرية التفكير والاعتقاد والإقامة والانتقال والتملك والعمل/'. 
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يعد وضوح الهدف عاملاً مهماً في نجاح العاملين؛ ففيه تسهيل للعمل وتوفير للوقت والجهدء فهو 


يساعد المكلفين بالعمل على اختيار الطرائق والوسائل المناسبة واتخاذ الإجراءات النافعة ويحول دون 


العشوائية والتخبظ والاضطراب: 


الأساس الثالث: التعاون والتطاهم. وهذا أساس مهم لاستمرار التعايش الآمن ومن مقتضياته الإيجابية الفاعلة من 


جميع الأطراف بمعنى أن يبادر كل فريق إلى التعاون مع الفريق الآخر بأداء دوره والالتزام بالتعليمات 


والأطر المرجعية؛ لأنّ مخالفة فريق أو طرف ينعكس على غيره. كما يقتضي الإحساس بالمسؤوليةء 
بحيث يشعر كل فريق بأن نجاح المجتمع يعتمد على تفاعله وإخلاصه؛ وأنَّ مخالفته أو تقاعسه عن 
المشاركة لا يتناسب مع مواطنته الحقة. كما يقتضي حسن الاتصال والتواصل أيضا؛ طلباً ونهيّاء 


واستجابة وسعياًء بحيث يحترم الطرف الآخر ويراعي مشاعره وعواطفه. 


الأساس الرابع: صيانة التعايش. بمعنى صيانة التعايش بسياج من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة أيضاً؛ حتى لا 


ينحرف التعايش عن الخط المرسوم» لأي سبب من الأسباب وحتى لا تغلب مصلحة طرف على 
الطرف الثاني »مهما تكن الدواعي والضغوطء وذلك بأن يتم الاحتكام دائماً إلى القواسم المشتركةء وإلى 
القدر المشترك من القيم والمبادىء والمثل التي لا خلاف عليها ولا نزاع حولهاء يُعزز هذا النزوع 
الالتزام من الجانبين بما اجتمعت عليه إرادة المجتمع الدولي» من مبادئ قانونية استوحاها تطور الفكر 
السياسي الإنساني من قيم الأديان السماوية عبر تراكم المعرفة طوال حقب التاريخ. 

فالتعايش ليس شعارا يرفع أو مظلة يستظل بها طرف ما أو الجميع حينا ثم تترك أو يغفل عنها وتهمل 
حيناً آخرء وصيانة التعايش تتمثل في الوفاء بالمستحقات والواجبات قبل المطالبة بالحقوق. وبالنظر 
إلى التعايش الذي رضي به اليهود بموجب كتاب الموادعة بينهم وبين النبي 4 والمسلمين» في حين 
عدّه المسلمون إستراتيجية دائمة» وعده اليهود تكيتكاً مؤقتاً» فما أن سنحت لهم فرصة الغدر بالمسلمين 
ونقض العهد حتى بادروا إلى عقد حلف مع مشركي قريش وبعض الحاقدين من العرب لمحاصرة 
المدينة يوم غزوة الأحزاب» فأخزاهم الله تعالى بكشف نواياهم الخبيثة ورجع المحَاصرُون إلى ديارهم 
بثوب الهزيمة تاركين اليهود الذين غدروا يلاقون مصيراً سيئاً يناسب سوء طويتهم وأفعالهم» في حين 
صالح نصارى نجران النبيي فأوفوا بعهدهم فأوفى النبية والمسلمون بعهدهم وشروطهم وعاش 
الجميع آمنين مطمئنين وما يزالون. 


الأساس الخامس: أنْ تتعاون المدرسة والبيت والمسجد لترسيخ وصيانة هذا التعايش. 
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المطاب الثاني: مبادئ التعايش بين أصحاب الاعتقادات المختاطة: 
يقوم التعايش على مجموعة من المبادئ من أهمها : 

المبدأ الأول: تنزيه الخالق: يعد هذا المبدأ الأصل لكل تعايش بين أصحاب العقائد؛ وإن لم يراع لن يكون تعايشاً آمناً 
مطلقا؛ لأن الله تعالى لا يرضى لعباده أن يعصوه جميعا وأن يتظاهروا على معصيته. ولقد هدد الله تعالى 
من يستخف به أو بآياته فقال جل ثناؤه:(وَقَدْ تزّنَ عَلَيِكُمْ في الْكِتاب أن إِذَا سَمِعْتُمْ آيات الله يُكَمَرُ بها 
وَيسْتهرا بها فلا تَفْدُوأ مَعَهُمْ حَتّى يَحُوصُوأ في حَدِيثٍ غَيْرهِ إِنَُمْ إذأ متهم إنّ الله جَامِعْ الْمافِقِينَ والگافرينَ 
في جَهِتّمَ جَمِيعاًالنساء:40 ]١‏ وقال جَلَّ وعرّ أيضاً (قُلْ أباللّه وَآيّاته وَرَسُولِهِ كُنثُمْ صَمْتَهزِنُونَ 4[التوبة:15]. 
ومما يعزز هذا المبدأ أن توحيد الربوبية ثابت بالفطرةءوأن منكريه مخالفون للفطرة وهم فئة شاذة قليلةء 
والعبرة بالعموم وليس الشذوذ. فالعقل والفطرة يلتقيان مع الشرع في ننزيه الله تعالى؟ 

المبدأ الثاني: عدم التعرض لرموز أصحاب العقائد المختافة. وهذا مبدأ مهم لضمان التعايش الآمن مخافة أن 
يغضب الطرف الذي يتعرض لرمزه الذي له مكانته في نفسه فيرتكب حماقة لا يرضاها في الحالة الطبيعية 
وتؤجج نار فتنة لا تحمد عقباها. قال الله تعالى:7 وَلاً شَمْبُوا الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله فَيَسْبُوا الل عَذواً 
بِغَيْرِ عله [الأنعام: .]٠١۸‏ 
ولقد بلغ من حرص النبي بي لهذا المبدأ أن امتنع عن هدم الكعبة واعادة بنائها على قواعد إبراهيم 
واسماعيل مخافة الفتنة. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي #5: أن رسول اس٤‏ قال لها: ألم تري أن 
قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟. فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: 
لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت/*) . 
فقد ترك رسول الله يي فعل المناسب سدا للذريعة مخافة أن يفضي إلى أمر سيء. وهذا ما فعلته حركة 
طالبان حين دخلوا بلاد بخارى وغيرها ووجدوا تماثيل لبوذا وغيره فما هدموها ولا هم عظموها مراعين 
لأسباب التعايش الآمن ومقتضياته. ولما قام بعض المسلمين في بداية هذا القرن بهدم تمثال لبوذا قام عباده 
باستعداء العالم وبخاصة من يشاركونهم في تعظيمه في الهند والصين وحيكت المؤامرات وكان الغزو 
والتدمير وجرت أنهار الدماء وما زالت حتى الآن. 
وفي مقابل ذلك قام بعض المتطرفين الغربيين والأصوليين عندهم بالتعرض لرموز المسلمين بإساءات بالغة 
كالرسوم المسيئة للنبي ك واهانة المصحف الشريف؛ مما أثار حفيظة المسلمين بمظاهرات خرجت عن 
السيطرة وأوقدوا نار الفتنة بين المواطنين الآمنين في الدول ذات السيادة؛ فكانت ردة الفعل على غير هدى؛ 
أساءت للدين ومقتضى التعايش الآمن. وهذا هدف وغاية أعداء المجتمعات الآمنة والإنسانية وهم يرون 
في الفرقة بين الناس فرصة لبقائهم وسيطرتهم» بل واستمتاعهم. 

المبدأ الثالث: القواسم المشتركة أساس التعايش. الاختلاف بين الناس أفرادا وجماعات أمر فطري» وهو ما يسمى 

بالفروق الفردية بين الناس» سواء أكان ذلك من حيث الاستعدادات والقدرات» أم من حيث التطلعات 
والغايات» أم من حيث الاهتمامات والهويات. وهذا مما أقره الشرع والعقل معاء ولذلك كانت المطالبات 


الدائمة بالتركيز على القواسم المشتركة بين الناس لضمان استمرار التعايش الآمن» فرضا الناس جميعاً 
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غاية لا تدرك. فمن المهم تحديد القواسم المشتركة بين المختلفين للبناء عليها واعتمادها أساساً لبقاء 
العلاقات والمحافظة على التفاهم. 
كما أورد المطعني( ') جملة من مبادئ التعايش السلمي العالمي منها: أن العدل هو وسيلة من وسائل إعادة 
التوازن في الحياة» ومظلة تحمي الحقوق وتشيع الأمن والسلام بين الناسءواذا غاب العدل بين الناس تصدعت أسس 
الاستقرار» وفسد طعم الحياة» والعدل هو القسط قال تعالى: لقذ أَرْسَلْنَا رسلا ابات وَأَنرْلِنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ يفوم 
الاس بالْقنْط4[لحديد:5؟] والعدل هو القسطء فالغاية من إرسال الرسل هو تمكين الناس من القيام بالقسط "العدل'. 
والمساواة بين جميع الناس مهما اختلفت أجناسهم وألسنتهم وألوانهم وبيئاتهم» فأصلهم واحد »ومصيرهم واحدء كلهم لآدم 
وآدم من تراب وانما أساس التفاضل فيما بينهم على أساس الايمان والتقوى والعمل الصالح.ومعاملة اليهود والنصارى 
معاملة طيبة» ووضع جسور من الود والتقارب بينهم وبين المسلمين . 
ولقد أجمل الشيخ الغزالي مبادئ التعايش فقال: الاتفاق على استبعاد كل ما يخدش عظمة الله تعالى. والاتفاق 
على أن الله يختار رسله من أهل الصدق والأمانة والكياسة. وما وجدناه متوافقا في تراثنا نرد عليه ما اختلفنا فيه0"). 
كما يمكن إضافة قاسم مشترك آخر وهو الاتفاق بين أصحاب الديانات على مجابهة مشكلات تحيق بالعالم مثل 
الكوارث والجوع والإجهاض والفساد الخلقي . 
المبحث الثالث 
مجالات التعايش بين أصحاب الاعتقادات المختافة: 
التعايش الآمن يشمل مجالات الحياة كلها » وفي مقدمتها: 
المجال الأول: المجال الديني. إن التعايش الذي نفهمه ونؤمن به » والذي نرحب بالتعاون من أجل إقراره» لا يعني 
بأي حال من الأحوال» تمييع المواقف» وخلط الأوراق » ومزج العقائد وتذويبها وصبّها في قالب واحد › 
وحتى إن زعموا أنه قالب إنساني في الصميمءذلك أن أصحاب العقائد السليمة لا يقبلون هذا الخلط 
المريب الغامض» ويرفضون رفضا بصيراً واعياً أن يفرطوا في خصوصياتهم ومقوماتهم وقيمهم» خشية 
أن يوصموا بالتعصب» بل هو أن يحتفظ كل طرف بدينه كاملا غير منقوص» ويتشبث بمكونات 
هويتهءوافية غير مثلوبة» كان هو عين القصدء وجوهر التعامل الذي نسعى إلى إقامته مع غير 
المسلمين» وعدم التعرض لها وان خالفت ما يراه صحيحا أو هواه » واحترام الرموز الدينية؛ فقد جاء النهي 
عن التعرض العلني لديانات الآخرين الذين يشاركون المسلمين نعمة التعايش لضمان الاستقرار» وهذا لا 
يعني الرضا بعقائدهم أو إقرارهم عليها؛ فالنصارى يقولون بعيد القيامة بمعنى إن عيسى عليها السلام 
صلب وقِْلَ ودُفنَ ثم قَامَ من قبره بعد اليوم الثالث وصعد إلى السماء؛ وهذا في عقيدة المسلمين كذب 
وكفرء لكن النصارى ظلوا يحتفلون بعيدهم هذا في صور شتى» ووفق ضوابط وقواعد حاكمة لهذا السلوك 
دون أن يمنعوا منه. وبقي البوذيون والوثنيون يعبدون معبوداتهم وآلهتهم دون أن يكرهوا على تركها. 
وفي مقابل ذلك يتعاون الناس لمنع الغلاة والمتطرفين من التعرض للدين أو إحداث الوقيعة والفتنة بين 
الناس» فهم يد على من أحدث فتنة أو سعى إلى إشعال فتيلها. 
المجال الثاني: المجال العلمي: بمعنى التعاون في مجال البحث العلمي بمستوياته المتعددة ومجالاته المختلفة ما دام 
ذلك يخدم المصالح المشتركةء ولقد تمثل هذا التعاون جليا في صفحات التاريخ متمثلا في البعثات 
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العلمية الوافدة من أوروبا النصرانية إلى الأندلس إبان الحكم الإسلامي لهاء وفي قيام المسلمين بترجمة 
كتب الحضارات القديمة من بيزنطية وصينية وفارسية ويونانية وغيرها. وكان التعايش العلمي محليا 
ودوليا. والتعايش في المجال العلمي مطلب شرعي فقد أرشد الله تعالى المسلمين إلى ضرورة استيعاب 
طلبات التبادل العلمي حيث قال في كتابه الكريم:(وَإِنْ أَحَد مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يسسْمَعَ 
كام الله كم أَئِْهُ ممه ذلك باهم قرم لاّيَلَمُونَ)التوبة:١-].‏ 

المجال الثالث: مجال ال معاملات المالية والانسانية: تتفاوت المعاملات بين الناس ؛ فهي بين المادية والمعنوية» ففي 
المجال المادي» جرى التعاون بين المسلمين وغيرهم في كل من المجال التجاري والزراعي والصناعي. 
ففي مجال التجارة كان سوق المدينة بيد اليهود حتى أمر النبي #4 ببناء سوق إسلامية؛ لكسر احتكار 
اليهود له» وليتعاون الجميع ويمارسون التجارة» وكان المسلمون يتاجرون مع الروم وبلاد المشرق وما 
يزالون وفق اتفاقات خاصة وعامة تخدم المصالح المشتركة. وفي مجال الزراعة أقر النبي يل اليهود على 
البقاء في خيبر ولم يخرجهم منها ليعملوا في الزراعة. وفي مجال الصناعة أرسل النبي 5 فريقا من 
المسلمين لتعلم صناعة الأسلحة من جُرْش في الجزيرة العربية» وكانوا على غير الإسلام. وأباح الإسلام 
للمسلم أن يقيم عند غير المسلم يأكل من طعامه ويشرب من شرابه ما لم يكن محرما حرمة لا شبهة فيها 
كالخمر ولحم الخنزير. 

المجال الرابع: المجال الإنساني: تقتضي المصلحة التعاون لمواجهة الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل والحرائق 
> وصد العدوان. ومعالجة التلوث البيئي الناجم عن استعمال الوقود بكميات كبيرة . وفي ذلك مصلحة 
عامة لخدمة الإنسانية . 

المجال الخامس: المجال الأمني: يعد التعاون الأمني من الحاجات الملحة للتعايش الآمن ولقد كان هذا بندا رئيسا من 
بنود كتاب الموادعة بين المسلمين وغيرهم عندما هاجر النبي كيه إلى المدينة المنورة. وكان بندا مهما من 
اتفاق الأمويين مع الدولة البيزنطية» لتأمين الحدود الشمالية للدولة الإسلامية الفتية والتفرغ للفتوحات في 


وفي ختام هذا البحث التي تناول رؤية الإسلام للتعايش السلمي مع أصحاب المعتقدات المختلفة يمكن التوصل 

إلى النتائج والتوصيات الاتية: 

أولاً : تقديم تعريف واضح للتعايش الآمن بين أصحاب الاعتقادات المختلفة ودعم ذلك بالأدلة النقلية الشرعية والقانونية 
والعقلية. والتأكيد على أنّ التعايش لا يعني الإقصاء أو الرضا به ونعني به: أن تلتقي إرادة أهل الأديان السماوية 
والحضارات المختلفة في العمل من أجل أن يسود الأمن والسلام العالم»وحتى تعيش الإنسانية في جو من الإخاء 
والتعايش على ما فيه الخير الذي يعمّ بني البشر جميعاً»من دون استثناء. 

ثانياً: تصنيف أصحاب المعتقدات إلى عقائد إلهية وغير إلهية» وكذلك غير أصحاب العقائد ومن مبادئهم تحييد الدين. 

ثالثاً: بيان أنواع التعايش وأسسه ومبادته» منها: وحدة الإرادة » ووحدة الأهداف والغايات» وتنزيه الخالق وعدم التعرض 
لرموز أصحاب العقائد المختلفة. 

رابعاً: تحديد مجالات التعايش بين أصحاب الاعتقادات منها: الديني والعلمي والمعاملات المالية والإنسانية والأمنية. 
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رؤية إسلامية للتعايش 


وفي الختام أوصى الباحثان في هذا المجال العمل على تنمية روح التعايش الآمن في المجتمعات من خلال 
تضمين مفهومه في المناهج الدراسية ليصار من خلالها إلى بناء اتجاهات إيجابية نحوه. وتضافر جهود الهيئات 
والمؤسسات المؤثرة في بناء الاتجاهات كالإعلام المسموع والمقروء والمشاهد ووزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية. 
بالإضافة إلى توعية الشباب بالمفاهيم الصحيحة للتعايش الآمن وحكم الشرع وضوابط وأسس هذا التعايش » ودعوتهم 
إلى تلقي المعرفة من أصحاب الاختصاص وإلى الانتقال من رد الفعل المتخبط إلى الفاعلين أفعالا مخطط لها بعناية 
وأن لا يستجروا إلى مواقف غير محسوبة النتائج . 
وختاما نسأل الله سبحانه أن يعصمنا من الزلل» وان يوفقنا للصواب من قول وعملء وأن يوفقنا لمرضاته» ويغفر لنا ما 
ارتكبناه من مخالفته» ويجعلنا من الفائزين بجناته» وينفعنا والمسلمين بما جمعناء وصلَّى الله على سيّد الخلق» وأول مَن 
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تنشق عنه الأرضلء وعلى آله وأصحابه»ء وآخر دعوانا ان الحمد لله ريب العالمين. 
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